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كلمة في البـدايـة

عن التصور الإسرائيلي لـتحالف 
عسكري في الشرق الأوسط..

»ناتو« عربي - أميركي!

ما هي العوامل المتناقضة
التي تشكل موقف إسرائيل

من الحرب الروسية - الأوكرانية؟

عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، 
ز نزعة الاستقواء بالذات! 

ّ
إسرائيل تعز

بقلم: أنطـوان شلحـت

ل أول استنتاج إسرائيلي من اندلاع الحرب بين روسيا 
ّ
تمث

وأوكرانيا فـــي أن وقائعها أعادت إثبـــات مفعول العقيدة 

الأمنية الإســـرائيلية والتي فحواها أنه فـــي كل ما يتعلق 

بأمن إســـرائيل لا يمكنها وإلى الأبد ســـوى أن تعتمد على 

نفســـها وعلى قـــوة ذراعها العســـكرية. وســـبق أن نوهنا 

في أكثر من مناســـبة بأن هذه الخلاصـــة كانت بمثابة فنارٍ 

اهتدى به جميع زعماء إسرائيل، بدءاً من ديفيد بن غوريون 

وصولًا إلى الزعماء الحاليين. 

وقـــد تكرر هذا الاســـتنتاج منذ قيام إســـرائيل مرات من 

الصعب حصرها، غير أن الأمر الأكثر جدة في الفترة الأخيرة 

هـــو إعادة تكـــراره حتى فيما يتعلق بالعلاقـــة الخاصة مع 

الولايـــات المتحدة. وقد بدأ التشـــديد عليه منذ ظهور أول 

ملامح سياســـة الانســـحاب من منطقة الشرق الأوسط التي 

شـــرع في انتهاجها الرئيس الســـابق باراك أوباما واستمر 

فيها خلفه دونالد ترامب. وكانت آخر هذه المرات بالتزامن 

مع الانســـحاب الأميركي من أفغانســـتان في صيف 2021، 

وقبلها بالتزامـــن مع تنفيذ قرار ســـحب القوات الأميركية 

من شـــمال ســـورية في خريف 2019 إبان ولاية ترامب. وفي 

ذلك الوقـــت وصف هذا القـــرار الأخير، من طـــرف محللين 

إسرائيليين، بأنه جزء من نهج تقويض السياسة الأميركية 

التقليدية في الشـــرق الأوســـط والذي أطلقه أوباما، وكانت 

الإشارة الأولى له هي خطابه أمام الكلية العسكرية »ويست 

بوينت« الذي أعلن فيه أن أميركا ستنقل »محور سياستها« 

من الشـــرق الأوســـط إلى الشـــرق الأقصى. وكانت الخطوة 

التالية هي الاتفـــاق النووي الإيراني »الـــذي من أجله كان 

أوباما مستعداً لأن يتجاهل بصورة شبه تامة مصالح حلفاء 

الولايـــات المتحدة التقليديين في المنطقة«، برأي عدد من 

هؤلاء المحللين. وتمثل الإثبات القاطع على تغيير السياسة 

الأميركيـــة في قرار أوباما نقض تعهده بالرد بقوة في حال 

إقدام الرئيس الســـوري بشار الأسد على استخدام الأسلحة 

الكيميائية ضد المتمردين في ســـورية، ولذا جرى تحميله، 

من طرف جهات إســـرائيلية، ولو بصورة جزئية، المسؤولية 

عـــن اســـتمرار حمام الـــدم وعـــن تعاظم الوجود الروســـي 

والإيراني في أرض سورية.

ع 
ّ
ووفقاً لأحد التحليلات، فإنه مع انتخاب دونالد ترامب توق

كثيرون حدوث تغيير أساس في سياسة الولايات المتحدة 

إزاء إيران، لكن سرعان ما تبيّن أنه باستثناء خروج الولايات 

المتحدة من الاتفاق النووي وفرض سلســـلة من العقوبات، 

بعضها صارم وبعضها الآخر رمزي، استمرت سياسة أوباما. 

وبناء علـــى ذلك فإن ما ثبت بخصوص ترامب ســـواء لأعداء 

أميـــركا أو لأصدقائها، بحســـب ما أكد نفـــس التحليل، أنه 

»يتكلم بصوتٍ عالٍ لكنه لا يمسك بيديه عصا كبيرة«.

كما ينبغي أن يُشار إلى أنه جرى اتخاذ الكثير من الخطوات 

العمليـــة لترجمة عقيدة اعتماد إســـرائيل على ذاتها إلى 

سياسة مُطبّقة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي الذي قد 

يحتاج التوقف عنده إلى مناسبة أخرى.

ومـــا ينبغي الالتفـــات له في الفترة الأخيـــرة هو أنه على 

خلفيـــة هذه التطورات وقبلها مـــا يرتبط بمفاوضات فيينا 

ا 
ً
ا فشـــيئ

ً
حـــول الاتفاق النووي مع إيران، أخذ يتبلور شـــيئ

إجماع إســـرائيلي على أنه بات من شـــبه الحتمـــيّ أن تلجأ 

إســـرائيل إلى اســـتخدام القوة بالاعتماد على ذاتها لمنع 

طهران من امتلاك سلاح نووي في المستقبل المنظور.

وإلى أن تنجلـــي اتجاهات الأمور على نحـــو أكثر مما هي 

عليـــه الآن، فيما يرتبط بالحرب الروســـية علـــى أوكرانيا أو 

بالملف الإيراني، نسجّل ما يلي:

بداية، ثمـــة تلميحات متطابقة إلى أن إســـرائيل مطالبة 

بأن تستخلص دروساً اســـتراتيجية من »الأزمة الأوكرانية« 

وأن تطبقها علـــى الحالة الإيرانية. وفي قراءة أصحاب هذه 

التلميحـــات، فإن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن مســـبقاً 

ر 
ّ
بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عســـكرياً في الأزمة يذك

بالاســـتراتيجية الأميركية أيضاً خلال ولايـــة ترامب، التي 

اعتمـــدت فقط على العقوبات في مواجهة طهران، من دون 

وضع تهديد عســـكري موثوق به لدعمها. ومن هنا ومع كل 

الأهمية المعوّلة على القوة الناعمة ومنظومات المعلومات 

والســـايبر، فإن الأحداث في أوروبا برهنت على أنه لا يمكن 

التخلي عن قدرات عســـكرية تقليديـــة، وفي حالات كثيرة 

يمكنها حسم مصير المعركة.

ثانيـــاً، تؤكد القراءات الإســـرائيلية أنه فـــي حال توصل 

الولايات المتحـــدة إلى اتفاق مع إيران فإنه ســـيمنح هذه 

الأخيـــرة مزيداً من حرية العمل والنشـــاط في حيّز الشـــرق 

الأوســـط. ولكن فـــي المقابل، فـــإن القرار يحوّل إســـرائيل 

إلى حليف أكثر أهمية لواشـــنطن مـــن أي وقت مضى، كما 

أنه يمنحهـــا حرية عمل ونشـــاط أكبر لتحقيـــق أهدافها 

ولاســـتخدام القوة. ولا يسع المتمســـكون بنزعة الاستقواء 

بالذات على نحو متطرّف، ســـوى التشـــديد علـــى أنه بدلًا 

مـــن الانضمام إلى قائمة المُندّدين يجب على إســـرائيل أن 

تتأقلم مع الوضـــع الجديد الذي لم يكـــن مفاجئاً وأن تجد 

الأجوبـــة الملائمـــة، وعليها في الوقت ذاتـــه أن تمتنع عن 

الدعوة إلى وجود عسكري أميركي في المنطقة، لأن التفكير 

الاستراتيجي الإســـرائيلي شـــدّد دائماً على مبدأ الاعتماد 

علـــى الذات، وإن المطلوب الآن كمـــا كان دائماً هو أن تكون 

إســـرائيل جاهزة للعمل بشكل مســـتقل حتى من دون أي 

حليف!
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كتب برهوم جرايسي:

نجح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، في اجتياز أزمة ليست 
ســـهلة، فتحت العديد من الملفات الخلافية في عمل الحكومة، إذ دار خلاف 
على مشروع قانون ينظم مسألة الزيادات في رواتب تقاعد العسكريين، وهو 
ما عرض الموضوع للمناقشة العامة، حول المستويات العالية لهذه الرواتب. 
وقد تعطـــل عمل الحكومـــة البرلماني في الأســـبوع الماضي، ولم تســـتطع 
الحكومة تمرير أي قانون، بســـبب مقاطعة كتلة »أزرق أبيض« التي يتزعمها 
وزير الدفاع بيني غانتس، لجلسات التصويت، وهذا الخلاف الذي انتهى كما 

يبدو، طرح من جديد مستقبل الحكومة الحالية.
وقد كان في مركز الخلاف مستويات الرواتب التقاعدية العالية للمتقاعدين 
العســـكريين، والزيـــادات التي يتلقونهـــا، وفي الغالب فـــإن الزيادات تتم 
بقرارات إدارية من قائد هيئة الأركان، ليتضح للحكومتين السابقة والحالية 
أنها ليســـت قانونية، فجاء مشـــروع القانون الحكومي ليقونن هذه الزيادة، 

ويزيد عليها أيضا.
وقد اســـتغلت كتلتا العمل وميرتس الخلاف على هذا القانون، لتشـــترط 
موافقتهما عليه بأن توافق الحكومة على تعديل مشـــروع قانون زيادة راتب 
الحد الأدنى في إســـرائيل، ليكـــون أعلى مما اتفق عليه مـــع اتحاد النقابات 
العامة، الهســـتدروت، وهو رفعه من 5300 شـــيكل حاليا، إلى 6 آلاف شيكل، 
علـــى 5 دفعات تنتهي مع نهاية العام 2025. وترى أوســـاط عديدة، أن هذه 
الزيادة ليســـت جدية، وســـيتآكل وزنها مع تقدم الســـنين، وارتفاع وتيرة 

التضخم المالي. 
وأمـــام عدم قـــدرة الحكومة على تمريـــر قانون العســـكريين، قررت كتلة 
»أزرق أبيـــض« بزعامـــة غانتس مقاطعة جلســـات التصويت في الكنيســـت 
طوال الأســـبوع الماضي، ما ألزم الحكومة بسحب مشاريع قوانينها لفقدانها 
الأغلبيـــة، في حين مررت المعارضة عدة قوانيـــن بالقراءة التمهيدية، ولكن 
هذه من شـــأنها أن تســـقط في مسار التشـــريع، في اللجان والهيئة العامة 

للكنيست، في حال عاد تماسك الائتلاف.
في ظل هذا، فإن كتلة »القائمة العربية الموحدة« احتجت على سحب قانون 
حرمان العائلات الفلســـطينية من لم الشـــمل، من لجنة الداخلية البرلمانية، 
التي يترأســـها عضو القائمة وليد طـــه، وتحويل القانون لمعالجته في لجنة 
الخارجية والأمن. وقد هددت القائمة بعدم التصويت مع مشـــاريع الحكومة 

في الكنيست، إلا أنها سارعت إلى التراجع عن موقفها.
وفي خضـــم هذه الأزمة، قرر الوزير من دون حقيبـــة إيلي أفيدار، من كتلة 
»إســـرائيل بيتنا«، الانســـحاب مـــن الحكومـــة والعودة إلى صفـــوف كتلته 
البرلمانية، بدون أن يهدد بالتمرد على الائتلاف الحاكم، وذلك احتجاجا على 
عدم توليه حقيبة فعلية. وهاجم أفيدار رئيس حكومته نفتالي بينيت، وقال 
إنـــه لا يتقدم في أي اتجاه، بل يواصل نهج ســـلفه بنيامين نتنياهو، »الذي 

تربى على أحضانه«، حسب تعبيره.
وهذا كله، فتح من جديد ســـؤال مستقبل الحكومة، فهل باتت تعد أيامها، 
أو أســـابيعها؟ الغالبية الساحقة جدا من المحللين رأت أنه من السابق لأوانه 
الحديث عن نهاية هذه الحكومة، إلا أن ما حصل يؤكد أن هذا الائتلاف هش، 
مليء بالأزمـــات الداخلية والتناقضات بين أطرافه. ولكـــن في المقابل، وكما 
بات الحكومة على وعي كامل بأن حل هذه 

ّ
يُقال طيلة الوقت، فإن جميـــع مرك

الحكومة سيتســـبب في خسارة جميع الأحزاب المشـــاركة في الائتلاف، في 
الانتخابات المقبلة وبعدها، إما على مستوى القوة البرلمانية، أو على مستوى 
المكانة في الحكم، حتى للأحزاب التي قد تحقق تقدما في قوتها البرلمانية.

رواتب تقاعد العسكريين
تثـــور قضيـــة رواتب العســـكريين في الجيـــش النظامي الثابـــت، وليس 
المجنديـــن في الخدمـــة الإلزامية، تقريبا في كل موســـم معالجـــة الموازنة 
العامة، في الحديث عن ميزانية الجيش التي تزداد ســـنويا بنســـب أعلى من 
النســـبة العامة التي ترتفع فيهـــا باقي بنود الميزانيـــة. إذ أن الجدل حول 
ميزانية الجيش لا يتطرق أبدا لميزانيات التســـلح والجهوزية العسكرية، بل 

إلى رواتب وامتيازات الجنود، التي هناك من يرى أنها زائدة عن كل حدود.
أقر الكنيست في الأيام الأخيرة رفع مخصصات جنود الخدمة الإلزامية، على 
ثلاثة مستويات: الجنود القتاليون، والجنود في الجبهات المختلفة، والجنود 

في الســـلك الوظيفي أو المســـاعد الخلفي. وهي تبقى مخصصات معيشـــة 
وليست رواتب.

أمـــا القانون الذي يجري الحديث عنه، والذي من المفترض أن يدخل مســـار 
التشـــريع في هذه الأيام، فهو يقونن حالـــة قائمة في الجيش ويزيد عليها. 
بحســـب القانون فإن سن التقاعد من الخدمة النظامية هو 46 عاما، ويتقاضى 
المتقاعد 61% من معدل راتبه غير الصافي، وهو حوالي 17.3 ألف شيكل، أي 

ما يعادل حوالي 5390 دولار، خاضع للضريبة. 
لكن هناك بند في النظام التقاعدي، يســـمى »زيادة رئيس الأركان«، من أجل 
رفـــع الراتب غير الصافي بنســـبة 9%، والقانون الجديد يطلـــب أن تكون %16. 
ويقول الجيش إن هدف هذا القانون هو تشـــجيع من يتركون الجيش في جيل 
مبكر، وعادة من الأجيال الشابة في سنوات الثلاثين، على الاستمرار في الخدمة 
حتـــى عمر 46 عاما، لأن من هؤلاء من يمتلكون خبرة ومهنية في مجالات مهمة 
للجيش، ومن بينها التقنية العالية وغيرها. وهذه الزيادة ســـتكلف الميزانية 

العامة سنويا حوالي 1.1 مليار شيكل، أي ما يعادل 344 مليون دولار. 
وقد شـــرع الجيش في حملة بين أعضاء الكنيست لدعم هذا القانون، لعدم 
الاعتراض عليه. وعلى الأغلب ســـيكون من الصعب على المعارضة البرلمانية 
اليمينية أن تعترض على قانون كهذا، لأن الحديث عن »البقرة المقدسة«، أي 

عن الجيش والجنود، في الساحة الإسرائيلية.

الاستعجال في ميزانيتي 2023 و2024
كما يبدو، في ســـعي من الائتلاف لحماية نفســـه من التفكك، فإنه يسارع 
إلى تفكيـــك واحدة من القنابل الموقوتة الأهم التـــي قد تكون في طريقه. 
وهذا ما يمكن فهمه مما جاء على لســـان مصـــادر في وزارة المالية لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، التي قالت إنه في الأيام القليلة المقبلة، ســـيتم عرض 
الخطوط العريضة وهيكلية ميزانية العامين المقبلين 2023 و2024 على وزير 
المالية أفيغدور ليبرمان، على أن تقرها الحكومة في شـــهر أيار المقبل، وأن 
قر بالقراءة الأولى في أواخر شـــهر أيلول المقبل، وبعدها بشـــهر يتم إقرار 

ُ
ت

الميزانيتين كليا.
وبحســـب ما نشـــر، فإن هذه رغبة ليبرمان ومعه قادة الحكومة في ســـعي 
لضمان استمرار الحكومة حتى انتهاء ولايتها في خريف العام 2025، إذ إنه 
من المفترض أن يتم التناوب على رئاسة الحكومة بين نفتالي بينيت وخلفه 

يائير لابيد يوم 23 آب العام 2023. 
وحســـب قادة الحكومة فإن إقرار الميزانية يساعد بقدر كبير على استمرار 
الحكومـــة، وعدم إغراق الدولة بفوضى اقتصادية، كما حصل في العام 2020، 
الـــذي مرّ لأول مرة منذ 72 عاما مـــن دون ميزانية مقررة، في حين أن ميزانية 

2021 تم إقرارها في نهايتها.
إلا أن التجـــارب أثبتت أن إقرار ميزانية بوقت مبكر جدا، يكون على أســـاس 
طرح ميزانية تقشفية، أو بشد الحزام أكثر، وهذا ما يضر بميزانيات الوزارات 

الاجتماعية على وجه الخصوص. 
فعلى ســـبيل المثال، أقرت الحكومة ميزانيتـــي العامين الماضي والجاري 
على أســـاس تقديرات اقتصادية ســـيئة، مثل عجز في العام 2021 بنســـبة 
6.7%، ليظهر أنه أقل من 5% فعليا، وكذا كما يبدو في العام الجاري. كما أنه 
كان في تقديرات وزارة المالية أن يكون نمو العام الماضي بنســـبة 7%، إلا أن 

النمو حسبما أعلن في هذا الأسبوع المنتهي كان في العام الماضي %8.1.
والمفارقـــة، هو أن يائيـــر لابيد الذي كان وزير مالية فـــي حكومة نتنياهو 
القصيرة، 2013- 2015، كان معارضا جدا لإقرار ميزانية مزدوجة، إلا أنه في ظل 
هذه الحكومة، ولأجل ضمان منصبه المستقبلي، فإنه يدعم هذا النمط النادر 

جدا في العالم، في إقرار ميزانيات الدول.

النمو الاقتصادي ودور الحكومة
أعلن مكتـــب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي، في الأيام الأخيـــرة، أن النمو 
الاقتصادي ســـجل في العام الماضي 2021 ارتفاعا بنســـبة 8.1% وهي نسبة 
فاقت أعلى التوقعات الرســـمية والعالمية للاقتصاد الإسرائيلي، التي كانت 
7.1%، إلا أن هـــذا حصيلة نشـــاط اقتصادي بعيد عن الشـــارع نســـبيا، إذ إن 
مؤثراته الأكبر هي الصادرات والارتفاع الحاد في شـــراء السيارات الجديدة، 
وغيرها. ويقول المحلل ســـيفر بلوتســـكر إنه ليس للحكومة الحالية أي دور 

أساس في هذه الحصيلة الاقتصادية، التي احتفل بها قادة الحكومة.

وحسب تقرير مكتب الإحصاء المركزي، فإن الربع الأخير من العام الماضي، 
ســـجل نسبة نمو غير مســـبوقة، 16.6%، عكست نفســـها على حصيلة النمو 
العـــام، في حين أن الاســـتهلاك الفـــردي، في نهاية العام، ســـجل هو أيضا 
ارتفاعا بنســـبة 19.2%، وجزء من هذا الارتفاع الحاد، يعود إلى ارتفاع شـــراء 
السيارات الجديدة، التي تجاوز عددها العام الماضي 300 ألف سيارة، كما أن 
الصرف الحكومي ارتفع هو الآخر بنسبة 17.3%، بسبب إقرار الموازنة العامة 
للعام الماضي، ما جعل الوزارات تصرف بنـــاء على الميزانية المقررة، وليس 

بناء على حجم ميزانية العام 2019.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14.1%، في حين أن مردود الصادرات 
إلى الخارج ســـجل ارتفاعا بنســـبة 26.3%، على الرغم من انهيار سعر صرف 
الدولار وباقي العملات العالمية أمام الشـــيكل بنسبة 5.5%، خاصة في الربع 

الأخير من العام الماضي.
ويشـــار إلى أن النمو في العام قبل الماضي، 2020، سجل انكماشا )تراجعا( 
بنســـبة 2.2%؛ وبما أن نســـبة التكاثر الســـكاني في العامين الماضيين معا، 
لم تتجاوز نســـبة 3.7%، فإن الحصيلة العامة للنمو في العام الماضي 2021، 
اســـتطاعت أن تعوض عن انكماش العام الذي ســـبق، وتتجاوز نسبة التكاثر 

السكاني معا.
كذلـــك أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي أن نســـبة البطالة حتى 
نهاية شـــهر كانون الثاني الماضي تراجعت إلى 5.6%، في حين أنها كانت 
في نهاية الشـــهر الذي سبق، كانون الأول، وعمليا نهاية العام 2021، بنسبة 

.%6
ويقول التقريـــر إن عدد المحرومين من العمل حتـــى نهاية كانون الثاني 
كان حوالي 244 ألف عامل وعاملة. وأيضا بحسب ذات التقرير، فإن البطالة من 
لين عن العمل بفعل 

ّ
دون تأثيـــر جائحة كورونا 3.7%، يضاف لهم 1.9% معط

تأثيـــرات جائحة كورونا على الاقتصاد، وبشـــكل خاص على قطاع الســـياحة 
بشكل عام، والســـياحة إلى البلاد، والســـياحة الداخلية بشكل خاص، وأيضا 

قطاع الاستضافة والمطاعم وغيرها.
ويقـــول المحلل الاقتصادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن حصة فرد 
في اســـرائيل من الناتج العام، تجاوز في السنة الماضية حاجز 50 ألف دولار، 
وبلـــغ 51.5 ألف دولار. وهذا حلم اقتصادي تحقق. ولكن لمن الفضل؟ فرئيس 
الحكومـــة ووزير الماليـــة يعزوان الانجاز لنفســـيهما، إلا أن لحكومة بينيت - 
لابيد - ليبرمان مســـاهمة طفيفة للنتيجة الرائعـــة، وليس فقط لأنها بدأت 

بالتأثير اقتصاديا فقط مع إقرار الميزانية في تشرين الثاني.
ونشـــير هنا إلى أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، ساهم في هذه 
النتيجة العالية لحصة الفرد من الناتج بالدولار، بينما الارتفاع بالشـــيكل هو 

بنسبة أقل، حسب التقديرات.
وحسب بلوتســـكر، فإن ما رفع الاقتصاد الاســـرائيلي إلى مستويات عالية 
كانت ســـياقات متعددة الســـنين، على رأســـها انتهاء الانتفاضة الثانية، 
وهاكم المعطيـــات: من 2009 وحتى 2021 ارتفع الناتـــج العام الحقيقي في 
إســـرائيل بنسبة 60%، وهذا يشـــمل نمو العام الماضي بنسبة 8.1%. وتيرة 
نمو الاقتصاد كله كانت نحو 4% ســـنويا، ونمو القطاع التجاري نحو 4.5% في 
السنة. الناتج للفرد نما في الفترة كلها بنسبة 30% تقريبا. وإنتاجية العمل، 
التي تقاس بالتغيير في الناتج لســـاعة العمل، نمت بنسبة 3% سنويا. ومن 
العـــام 2016 وحتى 2021، رغم كورونا، تســـارع النمو فـــي إنتاجية العمل إلى 

نسبة 3.5% سنويا.
كما أن الأجر الحقيقي لوظيفة العامل الأجير ارتفع من 2009 بنســـبة %26. 
وفـــي فرع البناء ارتفع حتى بنســـبة 33%. وفي فـــروع الضيافة والمطاعم بـ 

26.4%، وفي التجارة بـ %21.
ويقول بلوتســـكر: »يعزو الناطقون بلســـان الحكومة النمو الاقتصادي في 
2021 إلى شـــكل معالجتهم لكورونا في الأشـــهر الأخيرة: بدون إغلاقات وفي 
ظل اســـتخدام الأداة سيئة الصيت التي تسمى »العدوى الجماعية«. وبخيبة 
أملهم، فإن أحدا لا يشـــتري تربيتهم الذاتي على الكتف. لا توجد في الإعلام 
العالمي مقالات ثناء وإعجاب بإســـرائيل. بل يوجد الكثير من التساؤلات« عن 

حقيقة وضع الاقتصاد الإسرائيلي.
ويختم بلوتســـكر أن »حكومة بينيـــت عالجت متحور دلتـــا لكورونا بحملة 
تطعيمات وبقيود متشددة. ولم تواصل الطريق ذاته في معالجة الأوميكرون 

أيضا. فليس لديها الآن ما تتبجح به«. 

خـلاف حـول رواتـب تـقـاعـد الـعـسـكـريـيـن تـسـبـب بـأزمـة
في صفوف الحكومة الإسرائيلية وزاد التساؤل بشأن مستقبلها!
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كتب وليد حباس:

في اليوم الأول لبدء الحملة العســـكرية الروســـية 
علـــى أوكرانيا، أصـــدر يائير لبيد، وزيـــر الخارجية 
الإســـرائيلي، تصريحـــا صحافيا دان فيـــه الهجوم 
العســـكري الروســـي معتبـــرا إياه مخالفـــا للقانون 
الدولي. هذا تصريح دبلوماســـي منمق، كما ســـوف 
نرى، لا يرتقـــي إلى موقف صريح يجعل إســـرائيل 
متماهية بشـــكل قاطع مع الولايات المتحدة وحلف 
الناتو ضد روســـيا. ومع ذلك، كان مـــن الطبيعي أن 
يصل الرد الروســـي على هذا التصريح، حيث سارع 
نائب مندوب روســـيا في الأمم المتحدة إلى تذكير 
إســـرائيل بأن ضمهـــا للجولان يعتبـــر أيضا مخالفا 
لمعاهدة جنيف من العام 1949، وأن روسيا ترى في 
الجولان أرضا لا تتجزأ من أراضي ســـورية. )1( على ما 
يبدو، فإن إسرائيل تجد نفسها في موقف دبلوماسي 
حرج، إذ إنها لا تستطيع أن تقف لا مبالية تجاه حرب 
تتحدى فيها روسيا كلًا من الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية الغربية. لكنها في المقابل، لا تستطيع أن 
تدين بعبارات أكثر شدة الهجوم العسكري الروسي 
على أوكرانيا بســـبب حاجاتها الراهنة إلى الحفاظ 
على العديد من التفاهمات الاستراتيجية والأمنية 
التي تربطها مع روســـيا، خصوصا في ملفات تتعلق 
بهجمات إسرائيل ضد مواقع محددة في سورية )أو 
ما يعرف إســـرائيليا بـ »حرية العمل« في ســـورية( 
والمفاوضات النووية مع إيران. كلا الملفين يعتبران 
مســـائل حيوية في الأمن القومي الإسرائيلي بحيث 
أن إســـرائيل لا تســـتطيع أن تتنازل، على الأقل في 
الوقت الراهن، عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا. 
تحاول هذه المقالة أن ترصد »التلبك« الإسرائيلي 
المتعلـــق باتخاذ موقف واضح فيمـــا يخص الحملة 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتنظر في أسبابه 

وتبعاته.
في بدايـــة شـــباط 2022، تصاعـــدت التوترات ما 
بين روســـيا وأوكرانيـــا ورافقتها تقديـــرات دولية 
بارتفاع احتمالية حصول هجوم عسكري روسيا على 
أوكرانيا يشمل اجتياحا بريا. لكن وعلى العكس من 
كل التقديرات، صرح يائير لبيد بأنه لا يرى أي فرص 
لحصول تصعيد عسكري روسي فيما يخص »الصراع 
الروســـي- الأوكراني«. أثارت عبـــارة »الصراع« حنق 
الســـفير الأوكراني في إســـرائيل، وانتقد بعبارات 
شـــديدة موقف لبيد الـــذي تجاهـــل »العنجهية« 
الروســـية واعتبر أن الخلاف هـــو »صراع« بين بلدين 
وليـــس تلويحـــا بالقيام بـ«حـــرب عدوانية« ضد بلد 
ضعيف. لقد توقع سفير أوكرانيا أن تتخذ إسرائيل 
موقفا أكثر حزما، سيما وأن العلاقات ما بين إسرائيل 

وأوكرانيـــا تعتبـــر علاقـــات حميمية، علـــى الأقل 
منذ انتهـــاء الأزمة الإســـرائيلية- الأوكرانية والتي 
استمرت ستة اشهر )كانون الأول 2016- أيار 2017( 
بعدما صوتت أوكرانيا مـــع قرار مجلس الأمن 2334 
والذي اعتبر المســـتوطنات الإسرائيلية في الضفة 
مخالفـــة للقانون الدولي. )2( فبعـــد أن انتهت هذه 
الأزمة الدبلوماســـية، وأوضحت أوكرانيا لإســـرائيل 
بـــأن الأمر قد لا يكـــون موقفا سياســـيا ضد احتلال 
أراضي 1967، تبادلت إسرائيل وأوكرانيا زيارات على 
مســـتوى الرؤساء ورؤســـاء الوزراء، وفي كانون الأول 
2021، أعلن الســـفير الأوكراني لدى إســـرائيل )وهو 
نفســـه الذي انتقد تصريحات لبيد في وقت لاحق( 
بأن بلاده تعترف بالقدس عاصمة لإســـرائيل وأنها 

تنوي نقل السفارة الأوكرانية إليها قريبا. )3(
العلاقـــات  فـــي  التذبـــذب  عـــن  النظـــر  بغـــض 
الدبلوماسية ما بين إسرائيل وأوكرانيا خلال العقد 
الأخيـــر، وصولا إلى علاقات ودية متينة في العامين 
الأخيرين، فإن هذه العلاقات قد لا تشـــكل أســـاس 
موقف إسرائيل من الحملة العسكرية الروسية على 
أراضـــي أوكرانيا. إذ إن الاعتبارات الإســـرائيلية قد 
تتجاوز حدود المصالح الدبلوماسية أو الاقتصادية 
مع أوكرانيا، لتشـــمل اعتبارات استراتيجية تتعلق 
بعلاقة إســـرائيل الحيوية مع كل الولايات المتحدة 
)التـــي تدعم نظام زيلينســـكي، الرئيس الأوكراني 
الشـــعبوي، وترى فيه امتداداً لـ »العالم الحر«( ومع 
روســـيا )التي تنظر إلى نظام زيلينســـكي باعتباره 
نظامـــا »نازيا جديدا« يقوم بحمـــلات إبادة جماعية 
في شـــرقي أوكرانيا(. ثمة ثلاثة اعتبارات تضعها 
إسرائيل في حسابها ومن شأنها مجتمعة أن تجعل 
موقفها من الحملة العســـكرية الروســـية فضفاضا 
وغير حاســـم، أو موقفا قد »لا يقطع شعرة معاوية« 

بين كل الأطراف المتعاركة في أوروبا. 

الاعتبـــاران الأولان يدفعـــان إســـرائيل إلـــى عدم 
إغضاب روسيا، وهما:

تعتبر روسيا الأب الروحي لنظام الأسد في سورية، 
وتربطها مع إسرائيل سلسلة معقدة من التفاهمات 
المعلنة والسرية فيما يتعلق بقدرات إسرائيل في 
التدخـــل العســـكري داخل ســـورية. )4( تعتبر هذه 
التفاهمات اســـتراتيجية بالنســـبة إلى إســـرائيل 
وجزءاً من »أمنها القومي« لأنهـــا تحتاج إلى »حرية 
عمـــل« داخل الأراضي الســـورية لمنـــع أي إمدادات 
عســـكرية إلى حزب الله، ولمنـــع تواجد إيراني قوي 
على حدودها الشـــمالية. مثلا، في العام 2014 طلبت 
الولايـــات المتحدة من إســـرائيل أن تحضر جلســـة 
لمجلس الأمن كضيف شـــرف )لأن إســـرائيل ليس 

لديها حق تصويت فـــي مجلس الأمن( وذلك لإدانة 
روسيا التي اجتاحت شبه جزيرة القرم، وضمتها إلى 
أراضيها بعد أن كانت تحت السيادة الأوكرانية. لكن 
إسرائيل لم تحضر هذه الجلسة، وتجاهلت المطلب 
الأمريكي كي لا تغضب روســـيا. )5( فقد استخلصت 
إسرائيل العبر من تجربة سابقة، عندما اندلعت حرب 
ما بين روسيا وجورجيا في العام 2008، في سيناريو 
يكاد يكون شبيها بالسيناريو الحالي أمام أوكرانيا. 
في حينها كانت التفاهمات الإسرائيلية-الروســـية 
على المحك بسبب تدخل إسرائيل المباشر في هذه 
الحرب وتســـليحها المستمر للجيش الجورجي، وهو 
أمر تم تجاوزه لاحقا بين روسيا وإسرائيل بعد سلسلة 
لقاءات على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومة، لعب 
فيها نتنياهو دورا بارزا لترميم العلاقات مع روسيا، 
والحفاظ عليها. وفق هذا الاعتبار، لا تجد إســـرائيل 
نفسها قادرة حاليا على الاصطفاف إلى جانب الدول 
الغربية التي تعتبر نفســـها جزءا لا يتجزأ منها في 

مواجهة الحملة الروسية.
تعتبر روســـيا أهم حلفاء إيران وتلعب دورا أساسيا 
في المفاوضـــات الأممية المتعلقـــة بالملف النووي 
الإيراني. على ضوء اتهامات روسيا إلى إسرائيل بأنها 
قامت بتســـليح الجيش الجورجي قبيل وأثناء الحرب 
بين روســـيا وجورجيـــا عام 2008، أعلـــن الكرملين أن 
روســـيا تنوي بيع صواريخ S300 إلى النظام الإيراني، 
وهـــي صواريخ قد تهدد التفوق الجوي الإســـرائيلي 
بشـــكل واضح. ومع أن إســـرائيل وروســـيا قد توصلا 
مجددا إلى تفاهمات بهذا الشأن، وتم إيقاف صفقة 
بيع الأســـلحة إلى إيران، الا أن روسيا تلعب حاليا دورا 
أكثر حيوية فيما يخص الملف النووي الإيراني. فقد 
عـــادت المفاوضات الأممية في فيينـــا لوضع صيغة 
جديـــدة للاتفاق النووي، ومن المرجح أن يتم التوقيع 
على صيغة أولية في الأشهر القادمة. وكما أن روسيا 
قامت بالرد على تصريحات لبيـــد التي تضامن فيها 
مع الأوكرانيين واعتبرت أن الجولان السوري هو أرض 
محتلة، فإنها أيضا مـــن المتوقع أن تلعب دورا فاعلا 
في تغيير موازين القـــوى أثناء المحادثات النهائية 
المتعلقـــة بالملف النـــووي الإيرانـــي، وربما تفرض 
معادلـــة جديدة قد تكـــون لصالح البرنامـــج النووي 

الإيراني ومتضاربة مع المصالح الإسرائيلية. 
في مقابـــل هذيـــن الاعتبارين، اللذيـــن يدفعان 
إســـرائيل إلى التريث من اتخاذ موقـــف أكثر حزما 
ووضوحـــا مـــن الحملة العســـكرية الروســـية، ثمة 
اعتبار آخر يجعل إســـرائيل مضطـــرة إلى معارضة 
الحملة العسكرية الروسية الحالية. فإسرائيل ترى 
نفسها جزءاً من »العالم الحر« و«الدول الديمقراطية« 
والتـــي تقـــف على رأســـها الولايـــات المتحدة. مع 

أن التفاهمات الإســـرائيلية- الروســـية سواء فيما 
يتعلق بإيران أو بحرية العمل داخل ســـورية تعتبر 
تفاهمات أساســـية، الا أنها لا ترتقي إلى المستوى 
الاســـتراتيجي الذي يجمع ما بين إسرائيل والإدارة 
الأميركية بشكل خاص، والدول الغربية بشكل عام. 
)6( تأتي هذه المقالة في الوقت الذي لم تضع الحرب 

بعد أوزارها، وليس واضحا كيف ستتفاقم الأمور في 
الميدان ومـــا إذا كان حلف الناتو والإدارة الأميركية 
ســـينتقلان في ردهما من مســـتوى الإدانة وخطاب 
العقوبات إلى المســـتوى العملي الذي قد يشـــمل 
تدخـــلا ميدانيا. لكن في حال تورطت دول أخرى في 
الحرب الجارية ما بين روسيا وأوكرانيا، سوف يكون 
من الصعب الحسم كيف ستتفاعل العوامل الثلاثة 
المذكورة أعلاه وتصوغ موقف إسرائيل من الحرب. 

لكن حتى هذه اللحظـــة، فإن الإدانة التي وجهها 
لبيـــد للحملة العســـكرية الروســـية كانـــت إدانة 
»ذكية« وتمـــت الموافقة على نصها من قبل رئيس 
الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، 
وبالتشاور مع مستويات أمنية إسرائيلية أخرى. )7( 
على الرغم من أن إســـرائيل دانت الحملة العسكرية 
الروســـية واعتبرتها منافية للقانون الدولية، فإنها 
في المقابل أكدت، في نص التصريح، على علاقاتها 
القوية، المتينة، وطويلة الأمد مع روسيا. وقد صاغت 
إسرائيل هذا التصريح مستندة إلى خطاب »إنساني« 
أكثر منه سياســـي. )8( فهي أوضحـــت أنها جاهزة 
لتقديم كل أنـــواع العون للمواطنيـــن الأوكرانيين 
وليس إلى النظام الحاكم في أوكرانيا. ولأن إسرائيل 
وجدت نفســـها، وبحكم علاقتها الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة، مضطـــرة إلى ابداء رأي أولي ضد 
روســـيا، فإنها حاولت أن تصـــوغ التصريح بطريقة 
تدين التدخل العسكري الروسي ليس من منطلقات 
سياسية- تحالفية وإنما من منطلق أنها دولة اليهود 
وهي قلقة على الإســـرائيليين القاطنين في كل من 
روسيا وأوكرانيا )في أوكرانيا لوحدها هناك حوالي 
8000 إســـرائيلي(، بالإضافة إلى المجتمع اليهودي 
الأوكراني )ويقدر عددهم بحوالي 200 ألف(. ولهذا 
شمل التصريح الصحافي الذي أطلقه لبيد تخوفات 
تتعلق بمصير اليهود الأوكرانيين، وأعضاء الوكالة 
اليهودية والمدارس الدينية المنتشرة في العديد 
من أرجـــاء أوكرانيا. وفق هـــذا الصيغة التي تصور 
إســـرائيل كدولة قلقة على رعاياها أكثر من كونها 
دولة ذات موقف سياســـي واضح، هو ما دفع روسيا 
إلى »هضم« هذا التصريح وإن كان على مضض. ففي 
النهاية، وضعت روســـيا إســـرائيل في موقف حرج 
عندما اعتبر بوتين حربه على أنها حرب ضد النازية 
الجديدة في أوكرانيا. إسرائيل التي تعتبر نفسها 

»ضحيـــة النازية« الأولـــى، قد لا تكون قـــادرة على 
الاصطفاف إلى جانب روســـيا ضد »النازيين الجدد«، 
حسب التوصيف الروســـي، وقد لا تكون قادرة على 

دحض الرواية الروسية بشكل علني ومباشر.
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كتب عبد القادر بدوي:

تزايد خلال الأيــــام الماضية النقاش حول دور حلف شــــمال 
 الأزمة الأوكرانية- الروسية 

ّ
الأطلســــي- الناتو، خصوصاً في ظل

ق البعض 
ّ
ها الأخيرة على أوكرانيا، حيث عل

ّ
والحرب التي تشــــن

آماله على أن التحالف الذي تمثل الولايات المتحدة الأميركية 
الوزن الأكبر فيه من الناحيتين العسكرية والسياسية-  أو على 
الأقل حلــــف الناتو، لن يقف مكتوف الأيــــدي في حال أقدمت 
روســــيا على غــــزو أوكرانيا، على خلفية احتماليــــة نية الأخيرة 
الانضمام له، أو بسبب سياسات وممارسات الحلف التي تسبّبت 
في نهاية المطاف في إشعال الحرب، على الرغم من أن أوكرانيا 

ليست ضمن هذا التشكيل العسكري. 
بموازاة ذلك؛ عادت قضية إنشاء تحالف عسكري في منطقة 
الشرق الأوســــط- تكون إســــرائيل جزءاً منه- إلى الواجهة مرّة 
أخــــرى، وإن كان ذلك على صعيد النقاش النظري البحت، وذلك 
بعــــد أن تراجع النقاش الإســــرائيلي- السياســــي والأمني على 
رص نجاح ذلك على المديين القريب والمتوســــط 

ُ
الأقل- حول ف

قبل عدّة سنوات. 
تحاول هذه المساهمة استعراض التصور الإسرائيلي لمثل 
هذا التشكيل/ التحالف، وتحديداً تلك التي أوردتها تقديرات 
استراتيجية خلال الســــنوات الماضية جاءت إحداهما بعنوان 

»المبادرة لتأسيس ناتو عربي: الرؤية والمخرجات«
ا في التصــــور الذي أعاد 

ً
1 فــــي العــــام 2018، وكما جــــاء أيض

معهــــد أبحاث الأمــــن القومي في جامعة تل أبيــــب، إبرازه قبل 
أيــــام عدّة، والذي جاء بعنوان »إمكانية إقامة تحالف عســــكري 
في المنطقة- رؤية جديدة«،2 مع أهمية الإشارة إلى أن الأفكار 
الــــواردة أدناه، مســــتوحاة من هذه التقديــــرات، بالإضافة إلى 

التقارير ذات الصلة. 

محاولات فاشلة لتشكيل تحالفات عسكرية بين الدول العربية
شـــير التقديرات الإســـرائيلية- في معـــرض تناولها 

ُ
ت

لهـــذه القضية- إلـــى أن كل محـــاولات تشـــكيل تحالف 
عســـكري عربي في السابق قد باءت بالفشل، بدءاً من فشل 
محاولات الولايات المتحدة في تشـــكيل »حلف بغداد« في 
خمسينيات القرن المنصرم، وتلت ذلك محاولات الجامعة 
العربية تشكيل تحالف عسكري )2015(، حيث جرى السعي 
لإقامة تحالف عســـكري يضم 40.000 جنـــدي، لمواجهة 
»الخطر الإيراني« و«الإســـلام المتطرّف« )تقدّم مصر القوة 
البشـــرية الأكبر، ودول الخليج تقدّم الدعم المادي(، وصولًا 
لمحاولـــة المملكـــة العربية الســـعودية فـــي العام 2016 
تشكيل تحالف عســـكري يضم 34 دولة إسلامية لمحاربة 
التنظيمـــات )كيانات أقل مـــن دولة(، كتنظيـــم »الدولة 
الإســـلامية«، لكن كل هذه المحاولات، بحســـب التقديرات 

الإسرائيلية، لم تخرج إلى حيّز التنفيذ وباءت بالفشل.

إدارة ترامب وبروز فكرة التحالف العسكري الشرق- أوسطي 
في العام 2018، تداولت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية 
أنبـــاء عن مســـاعي إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
ة لإنشـــاء قوة عســـكرية عربية مشـــتركة، تحت 

ّ
لإعداد خط

 Middle East - »مسمّى »تحالف اســـتراتيجي شرق أوسطي
Strategic Alliance )MESA(-  أو »الناتـــو العربـــي«، ووفقاً 
للمصادر نفســـها فـــإن مهمّة هذا التحالف هـــي محاربة ما 
لاتها في المنطقة 

ّ
أســـمته »أطماع إيران في المنطقة وتدخ

ل هذا 
ّ
العربيـــة«، وكذلـــك »الإســـلام المتطـــرّف«، ويتشـــك

التحالـــف، بالإضافة إلـــى الولايات المتحـــدة الأميركية، من 
جميع دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، بالإضافة إلى الأردن 
ومصر، وأن هذا التشكيل سيرى النور في العام 2019،3 وتبع 
ذلك إجراء مناورات عســـكرية، هي الأولى من نوعها، لجيوش 
الـــدول العربية المذكـــورة في مصر، باســـتثناء دولتي قطر 
وعمان، وبمشـــاركة ممثلين عن لبنان والمغرب تحت مسمّى 
»درع العرب 1«، وقد أعطى ذلك إشـــارات بالنســـبة لكثيرين 
إلـــى إمكانية نجاح محاولات تشـــكيل التحالف المشـــترك، 
الذي كانت تسعى إليه الولايات المتحدة، في إطار مساعيها 
لتقليص تواجدها المباشر في الشرق الأوسط، وتحديداً في 
عهد ترامب، الذي كان يرى فيه فرصة »لتقاســـم عبء حماية 
حلفـــاء الولايات المتحـــدة ومصالحها...ـ، وتقليل مســـاهمة 
الولايات المتحدة ودعمها العســـكري لضمان الأمن الإقليمي 
فـــي المنطقـــة«، وأن الهدف الرئيـــس لهـــذا التحالف هو 
»مواجهة إيران والمخاوف الإلكترونية والهجمات على البنية 

التحتية وتنسيق إدارة الصراع من سورية إلى اليمن«.4

ق ذلك في ضوء المستجدّات
ّ

احتمالية تحق
أشــــارت التقديرات الاســــتراتيجية الإســــرائيلية في العام 
2018، إلى أن فرص نجاح تشــــكيل تحالف عسكري في الشرق 
الأوســــط )MESA(، ضعيفــــة للغايــــة، وتحديــــداً إذا كان هذا 
دت أنه لا توجد إمكانية 

ّ
التحالف بمشاركة إســــرائيل، حيث أك

حقيقية لتأسيس مثل هذا التحالف- نظراً للظروف التي كانت 
قائمة حينها. وقد أشارت هذه التقديرات إلى أن عوائق عديدة 
تحول دون نجاح مســــاعي الولايات المتحدة في هذه القضية، 
ل في غيابها، أي الولايات المتحدة، عن مثل هذا التحالف، 

ّ
تتمث

وصعوبــــة انضمام قادة الــــدول العربية المعنيــــة إلى تحالف 
عســــكري بمشاركة إسرائيل إلى جانب الرفض الشعبي العربي 
الواضح لمثل هذه الخطــــوة، وأخيراً أن هناك تباينا في وجهة 
النظــــر بين هذه الــــدول حول أهداف هــــذا التحالف، وقيادته 

أيضاً.
لكن التقديرات نفسها عادت مرّة أخرى خلال الفترة الماضية 

لإعادة تقييم إمكانية إقامة تحالف عسكري إقليمي بمشاركة 
إســــرائيل، في ضوء المتغيّرات والظروف المستجدّة منذ العام 
2018: توقيــــع اتفاقيــــات التطبيع بين بعض الــــدول العربية 
وإسرائيل والمعروفة باسم »اتفاقيات أبراهام«، الالتزام العلني 
والمُعلن لدولتي الإمــــارات والبحرين بالعلاقات مع إســــرائيل، 
وتحديداً في المجالين الأمني والعسكري، بالإضافة إلى »العداء 
المشــــترك« لإيران والموقف من مشــــروعها الإقليمي كقاسم 
مشترك بين هذه الدول وإسرائيل، وتزايد الشعور »بالتهديد« 
و«الخطــــر« الإيراني، لا ســــيّما بعــــد زيارة الرئيس الإســــرائيلي 

إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في كانون الثاني المنصرم.
تقول التقديرات نفسها إن دول الخليج قد حسمت أمرها فعلًا 
)الحديث عن الدول التي أقامت علاقة مباشــــرة مع إســــرائيل(، 
ولا تخفــــي رغبتها في تعميق العلاقات مع إســــرائيل، وتوقيع 
اتفاقيات التعــــاون الاقتصادي، فضلًا عن الزيارات الرســــمية 
والعامــــة، وتعميــــق العلاقات الأمنية والتنســــيق السياســــي 
والاســــتخباراتي، والإعــــلان عن صفقات أســــلحة والمشــــاركة 
الرســــمية في تدريبات عسكرية مشــــتركة، إلى جانب العلاقة 
مــــع كل من مصر والأردن منذ عقود. وتعزو التقديرات كل ذلك 
ل الأول في الشعور المتزايد بـ »التهديد 

ّ
لأســــباب ثلاثة، يتمث

الإيراني« وحلفاء طهران في المنطقة، لا ســــيما بعد أن أشارت 
التقديرات السياســــية- الأمنيــــة إلى أن التوصــــل إلى اتفاق 
نووي جديد ســــيعطي إيران حرية العمل في المنطقة، والثاني 
هو الابتعاد المســــتمر للولايات المتحدة عن الشــــرق الأوســــط 
والشــــعور السائد بين عدد غير قليل من حلفائها في المنطقة 
بأنــــه لا يُمكن الوثوق بها كما في الماضي، أمّا الســــبب الثالث 
طلق عليه هذه التقديرات »النضج الأيديولوجي 

ُ
ق بما ت

ّ
فيتعل

والاســــتراتيجي« بين قادة الخليج فيمــــا يتعلق بالإضافة التي 
قدّمها العلاقات مع إسرائيل لدفع المصالح الاستراتيجية 

ُ
ســــت

والوطنية لكل مــــن هذه الدول، كل ذلك فــــي وضعية لم تعُدْ 
فيها القضية الفلسطينية عبئاً استراتيجياً على كاهل الدول 
ها مقدّمــــة لأي علاقات بينها 

ّ
وقادتهــــا، ولم يعُــــد الالتزام بحل

شــــير 
ُ
وبين إســــرائيل كما كان في الســــابق. إلى جانب ذلك، ت

التقديرات الاستراتيجية الإسرائيلية إلى أن انضمام إسرائيل 
إلــــى »القيــــادة المركزيــــة الأميركيــــة«- )CENTCOM( مؤخراً، 
سيسمح بتوسيع مســــاحة التعاون العملاني على الصعيدين 
العســــكري والأمني، بين إسرائيل والدول المنضوية ضمن هذا 
التشــــكيل، حتى وإن كان تحت إشراف الولايات المتحدة، التي 
ترى في مثل هذا التحالف فرصــــة لخفض قواتها، مع الحفاظ 

على مصالحها الحيوية في المنطقة.

الفرص والمخاطر بحسب التقديرات الإسرائيلية
بحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن »الخطر الإيراني« وحده، 
ل أساســــاً لمثل هذا التحالف، حيث أن هناك 

ّ
لا يُمكن أن يُشــــك

دولًا عربية )مصر ودول المغرب العربي مثلًا(، وإســــلامية أيضاً 
)باكســــتان على ســــبيل المثال(، لا ترى في إيــــران تهديداً أو 
خطــــراً مركزياً، وإن كان ذلــــك نابعاً في الحــــدّ الأدنى من رغبة 
هذه الــــدول بعدم »تشــــويه« علاقاتها مع إيــــران، الأمر الذي 
يجعل من إمكانية اســــتعداد دول هــــذا التحالف، إن وجد في 
المســــتقبل، الالتزام ببند الدفاع المشــــترك، كما هو منصوص 
عليه في المادة الخامســــة في الوثيقة المؤسسة لحلف الناتو 
شير 

ُ
)حلف شــــمال الأطلســــي( مثلًا، ضئيلة، وإلى جانب ذلك ت

 معيقاً أساسياً 
ّ

التقديرات نفسها إلى أن مسألة القيادة ستظل
فــــي طريق أي تحالــــف طالما أنه لا يوجد تســــليم بتفوق دولة 
عربيــــة على أخرى فــــي المجالين الأمني- العســــكري، ما يجعل 
من وجود »العدو المشــــترك« عاملًا ضعيفاً لا يُمكن البناء عليه 
لتشــــكيل مثل هذا التحالف، يُضاف إلى ذلك تخوف إسرائيل 
ا ومعاديًا لإسرائيل 

ً
نفســــها من أن يُصبح هذا التحالف مناهض

في المســــتقبل، في حــــال تبدّلت الأنظمــــة الموجودة، أو حتى 
الأشخاص.

بحســــب التقديرات الإسرائيلية، فإن لإسرائيل مصلحة قوية 
فــــي وجود مثل هــــذا التحالف، حتى وإن لم تكن فيه شــــريكاً 
كاملًا في البداية، على الرغم من المعيقات الكثيرة التي تقف 
ز من استراتيجيتها 

ّ
في طريق تشكيله، فمن شأن ذلك أن يُعز

في »محاربة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، ومساعيها 
للهيمنة الإقليمية«، وليس فقط في مساعيها لامتلاك السلاح 
النووي. وعلى الرغم من ذلك، تشير التقديرات نفسها إلى أنه 
كرت أعلاه، فإن الطريق 

ُ
وعلى الرغم من كل المتغيــــرات التي ذ

إلى تشكيل قوة عســــكرية مشتركة بمشاركة إسرائيل لا يزال 
طويلًا ومليئاً بالعقبات، حتى وإن كانت الدول العربية نفســــها 
درك حجم »الفائدة« التي ســــتحصل عليهــــا من التحالف مع 

ُ
ت

إســــرائيل، لا ســــيّما في المجالين العســــكري والاستخباراتي، 
الأمر الذي ســــيضعها في محور المواجهة المباشرة مع إيران، 
ومع شــــعوبها أيضاً. من ناحية أخرى، ترى التقديرات نفســــها 
بأنه وعلى الرغم من الفوائد التي ســــتجنيها إسرائيل من هذا 
 أنها غير مســــتعدة لــ«إكراه« نفسها على الدخول 

ّ
التحالف، إلا

في الالتزامات الناشــــئة عن التحالفات العســــكرية )بالمعنى 
التقليــــدي للكلمة(، ولا ترغب إســــرائيل نفســــها في تحمّلها، 
درك جيداً، أن مثل هذا التحالف 

ُ
يُضاف إلى ذلك، أن إسرائيل ت

ســــيدفع إيران لاتخاذ خطوات عملية ضدّها، قد تكون لا ترغب 
بها في الوقت الراهن.

اســــتناداً إلى ذلك؛ فإن إســــرائيل مُطالبة في الوقت الراهن، 
ووفقاً لهذه التقديرات، بتعزيــــز مثل هذا التحالف، حتى وإن 
لم يكن بالشراكة الحقيقية معها، وإنما من خلال دفع الولايات 
المتحــــدة الأميركية لقيادته، ومن ثم العمل على إنشــــاء بنية 
تحتية صلبة تجعل، في المســــتقبل القريب، من إمكانية نجاح 
مثــــل هــــذا التحالف ممكناً،  ولا ســــيّما علــــى الصعيد المدني 

)الجماهيري والشــــعبي(، والاســــتمرار في العمل على ذلك في 
الوقــــت الراهن من خلال التعاون »تحت الرادار«، كما هو ســــائد 
حالياً، من خلال الاســــتمرار في العمــــل على إحباط كل محاولات 
إيران »لتهريب الأســــلحة إلى حلفائها في المنطقة«، وإظهار 
قوتها الاســــتخباراتية والأمنية، والاستمرار في المشاركة في 
المناورات العسكرية المشتركة، وتعزيز التعاون التكنولوجي 
والاقتصــــادي والثقافي على طريق الوصول إلــــى بنية تحتية 
سهم في تحقيق »التعاون الإقليمي« مستقبلًا. جدير بالذكر 

ُ
ت

لين في 
ّ
أنــــه قد تم تــــداول هذه القضية من قبل بعــــض المحل

الأيــــام القليلة الماضية،  وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال  
حيث اعتبر هؤلاء أن الحرب الروســــية-الأوكرانية أعطت إشارة 
لبعــــض الــــدول العربيــــة، وتحديدًا تلــــك التي تعتبــــر إيران 
ل خطر حقيقي عليها، أنه لا يُمكن 

ّ
ومشروعها الإقليمي يُشــــك

اســــتمرار الاعتماد على الولايات المتحدة فــــي صدّ أي »حرب« 
ها إيران عليهــــا في المســــتقبل، ما يجعل من مســــألة 

ّ
تشــــن

تشكيل تحالف عســــكري إقليمي- شرق أوسطي، بالشراكة مع 
إسرائيل أو بالتنســــيق معها، أمرًا غير مُســــتبعدًا، وهذا الأمر 
الذي ترى فيه إســــرائيل فرصة حقيقيــــة لتطبيع وجودها في 
المنطقــــة العربية، على الرغــــم من أن مثل هــــذا التحالف، لن 
يُضيف لإســــرائيل الكثير بالمعنيين العسكري والأمني، وإنمّا 
تكمن فائدته في منح إســــرائيل »شــــرعية« عربيــــة، تمنحها 
حرية الاســــتمرار في احتــــلال الأرض الفلســــطينية وارتكاب 
جرائم الأبارتهايــــد والفصل العنصري والتطهير العرقي بحق 
 تصاعد حملات »نزع الشرعية« عنها من 

ّ
الفلسطينيين، في ظل

قبل حركات التضامن والتعاطف مع الفلســــطينيين والقضية 
سعت خلال العقد المنصرم.

ّ
الفلسطينية التي ات
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كتب عصمت منصور:

أعـــادت حادثـــة نجـــاح طائرة مُســـيّرة تابعة لحـــزب الله 
اللبنانـــي في اختراق الحدود الشـــمالية مع إســـرائيل، يوم 
الجمعة 18 شـــباط 2022، وعودتها من دون أن يتمكن سلاح 
الجو ومنظومات الدفاع الجوية الإســـرائيلية من إسقاطها أو 
اعتراضها، إلى الواجهة ســـؤال حول دور الطائرات الصغيرة 
والمُســـيّرة )على مختلـــف أنواعها وأحجامهـــا( في الحروب 
والمواجهات التي تخوضها اسرائيل على أكثر من جبهة مع 
منظمات فلســـطينية ولبنانية، ومع تشكيلات عسكرية غير 
نظامية تصفها إسرائيل بأنها »ميليشيات شيعية« موالية 
لإيران في مواقع قريبة جدا من إسرائيل، مثل سورية، أو في 

مناطق أكثر بعداً، مثل العراق واليمن.
اعترف الجيش الإســـرائيلي، عبر بيان للناطق باســـمه، أن 
المُســـيّرة نجحت في اختـــراق المجال الجوّي الاســـرائيلي، 
والتحليق فوق مناطق واســـعة في الجليـــل، ثم العودة إلى 
الأراضي اللبنانية، بدون أن تتمكن أي من منظومات وترسانة 
الدفـــاع الجوي الإســـرائيلية من وقفها أو الســـيطرة عليها 
أو إســـقاطها، وشمل هذا الفشـــل الذي عدّه كثيرون إخفاقا 
ذريعا، كلا من منظومة القبة الحديدية والمضادات الأرضية، 
والطائرات الحربية والطائرات الســـمتية )المروحيات( التي 
قت في الأجواء طويلا في محاولة لإسقاطها من دون طائل. 

ّ
حل

هذه الحادثة جسدت جدية التهديد الجديد الذي تمثله 
الطائرات من دون طيار أو المُسيّرات، وكونها إحدى الأدوات 
التي ســـتلعب دورا مهمـــا في أي مواجهـــة قادمة، دون أن 
يخفف من حدة هذا التهديد وجديته، كون هذه المُســـيّرة 
»لم تحمل موادّ متفجرة، وكانت في مهمة استخبارية، لجمع 
المعلومات، ولم تلحق أضرارا بالغة«، وفق ما نشـــرته القناة 

12 يوم 18 شباط بالتزامن مع التغطية التي رافقت الحدث.
موقع »واينت« التابع لصحيفـــة »يديعوت أحرونوت«، أكد 
بدوره أن المســـيرة لم تحدث أي ضرر أمني يُعتدّ به »إلا أنها 
ســـجلت نصرا إعلاميا ومعنويا لخصم إسرائيل اللدود - حزب 

الله«.
ـــت تســـفيكا حيموفيتيش، القائد الســـابق لمنظومة 

َ
ف

َ
ول

الدفاع الجوي، في مقال له في »معاريف« بتاريخ 2022/2/23، 
إلى توقيت الحادثة التي جاءت مباشرة بعد استعراض زعيم 
حزب الله حسن نصر الله للتطور في قدرات حزبه العسكرية 
ومـــن بينها الصواريـــخ الدقيقـــة، والمنظومـــات المضادة 
للصواريخ الإسرائيلية. وانتقد القائد العسكري الإسرائيلي 
الســـابق محاولات التقليل مـــن أهمية الحادثـــة، مؤكدا أن 
الجهة التي أرسلت الطائرة تسعى للتعلم من هذه الواقعة 
وتطويـــر قدراتها في المســـتقبل، وهو مـــا يخلق تحديات 
جديدة أمام إســـرائيل ويســـتدعي العمل لتطوير قدراتها 
في الكشـــف عن هذه المخاطر في مهدها ثم التصدي لها 

وتدميرها.
أكد حـــزب الله بـــدوره عبر مصـــادر خاصه بـــه لصحيفة 
»الأخبـــار« اللبنانية، أنه وعلى الرغم من كل وســـائل الإنذار 
المُبكر والرصد، لم تتمكن إســـرائيل من اكتشـــاف الطائرة 

المُســـيّرة إلا بعد نصف ســـاعة من اختراقها المجال الجوي 
الإســـرائيلي، بعدما قطعت نحـــو 30 كيلومترا، ووصلت إلى 
منطقة روشـــبينا، قرب صفد، وذلك في مســـعى من الحزب 

لتعزيز صورة الانتصار الذي سجّله.

تهديد جدي ومستجد
ليس التهديد الذي تجســـده الطائرات المُســـيّرة جديدا، 
ولا يقتصر على إســـرائيل، خاصة بعد أن تزايد في السنوات 
الأخيرة اســـتخدامها فـــي مناطق مختلفة مـــن العالم، ربما 
أكثرها كثافة وحساســـية وتأثيرا، تمثل في الآونة الأخيرة 
في لجـــوء جماعات »أنصـــار الله« المعروفة باســـم »جماعة 
الحوثـــي« وهـــي المقربة مـــن إيـــران، والتـــي تتحكم منذ 
ســـنوات بالعاصمـــة اليمنية صنعاء وعدد مـــن المحافظات 
اليمنية لاســـتخدام هذا الســـلاح ضد كل من دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية، وكان من 
أبـــرز هجماتهـــا التي أحدثت صـــدى عالميـــا الهجوم على 
منشآت شـــركة النفط الكبرى )أرامكو( في منطقة الظهران 
بالســـعودية في شهر أيلول 2019، وكذلك الهجوم على عدة 
أهـــداف ومنشـــآت اقتصادية في دولة الإمـــارات من بينها 
مطار في أبو ظبي خلال شـــهر كانون الثاني الماضي ما أوقع 
خســـائر في الأرواح والممتلكات، واللافت أن كلتا الجماعتين 
)أنصـــار الله وحزب الله اللبنانـــي( هما من المجموعات التي 
تحظى بدعم تمويلي وتســـليحي إيراني ظاهر، وتعتبرهما 
إســـرائيل وعديد الدوائر الإقليمية والدولية جزءا من أدوات 

التأثير الإيرانية في المنطقة. 
موقع »واللا« الإخباري الإســـرائيلي ســـبق له أن وصف في 
وقت مبكر وتحديدا في 21 أيار 2021، المُسيّرات بأنها »الخطر 
القادم ضد اسرائيل« خاصة على ضوء ما أسماه »الاستخدام 
المتزايد لهذه الطائرات من قبل المنظمات الارهابية«، وهو 
ما يخلق ســـاحة مواجهة »غير معروفة« ويضع إسرائيل أمام 

تهديد جدي.

ش عن إيران!
ِّ

فت
المعضلة الأخرى التي تعترض أجهزة الأمن، وفق ما نشره 
موقع »واينت« في 18 شـــباط 2022، هو أن هذه المســـيرات 
»أصبحت منتشـــرة على نطاق واســـع، وفي متناول أيدي كل 
الجماعات التي تتهمها اســـرائيل بالإرهاب بدءا من داعش 
وحـــزب الله وحركتـــي حمـــاس والجهاد الإســـلامي وصولا 
إلى الحوثيين«، وأنها تحولت إلى ســـلاح يســـتخدم في كل 
الهجمات التي تنفذها هذه المنظمات، وهو ما أكده مصدر 
سياســـي لذات الموقع حيث اعتبـــر أن » إحدى أبرز القضايا 
التي تشـــغل العالم اليوم هي قضية المُســـيّرات وسهولة 

تنفيذ عمليات من خلالها«.
عامـــل آخر يدعو للقلـــق لدى منظومة الأمن الاســـرائيلية 
هـــو »أن إيران هي الدولة الأكثر نشـــاطا في مجال الطائرات 
المُســـيّرة، والطائرات الصغيرة، وأنها )إيران( لا تبقي هذه 
التقنية لديها بل تنشرها عبر أذرعها والميليشيات التابعة 
لها في الشرق الأوسط« وفق ذات التقرير على موقع »واينت«.

ذهب وزير الدفاع الاســـرائيلي بيني غانتس إلى أبعد من 
ذلك، حيث اتهم إيران خلال مشـــاركته في مؤتمر رؤســـاء 
المنظمـــات اليهوديـــة في أميركا الشـــمالية الذي عقد في 
مدينـــة القـــدس، بأنهـــا »زودت فنزويلا بطائرات مُســـيّرة 
بدون طيار وأســـلحة متطورة، فضلًا عـــن تزويدها بالمعرفة 

والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه الطائرات على أرضها«. 
تهديـــد المُســـيّرات ليس جديدا، فقد لجـــأ إليه حزب الله 
مبكرا في العـــام 2005 لجمع معلومات »في عملية شـــبيهة 
جدا بهـــذه التي وقعـــت مؤخـــرا«، وفق المحلل العســـكري 
لصحيفة »معاريف« طال ليف رام، في مقالة نشـــرها في 20 
شـــباط 2022، الا أنه عاد وكرر »إرسال ثلاث مُسيّرات مفخخة 
تم إســـقاط اثنتين منها داخل المجال الجوي الاســـرائيلي« 
بعدهـــا بعام، وتم أيضا إطلاق طائـــرة ثانية في العام 2018 
في الجولان، هي الأخرى تم إســـقاطها، وكل هذا مع الإشارة 
إلى أن طائرتين مُســـيّرتين تم إســـقاطهما في السابع عشر 
من شـــباط على الحدود مع غزة ولبنـــان، أي قبل يوم واحد من 
نجاح المُسَيّرة في اختراق المجال الجوي في الشمال، تبعها 
ن الجيش الاســـرائيلي من إســـقاط طائرة مُسيّرة قادمة 

ُّ
تمك

عبر الأجواء شـــمال قطاع غزة  يـــوم الأربعاء 2022/2/23، وهو 
ما يعزز الانطباع بجدية هذا التهديد، والذي تشير الأحداث 
إلى أنـــه آخذ فـــي التنامي والتطـــور، حيث نقلـــت صحيفة 
»معاريف« عن مصدر عســـكري كبير تعبيره عن قلقه من أن 
حزب الله اللبنانـــي »أحدث نقلة نوعية في قدراته في مجال 
الطائرات المُسيّرة« وهو ما يخلق ما يشبه الصراع على الحيز 
الجوي، ويهدد حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء 
اللبنانيـــة، حيث نقل موقـــع »واللا« في هـــذا الخصوص  أن 
التقديرات في الجيش الإســـرائيلي تفيد بأن الاحتكاك بين 
حزب الله والجيش في المجال الجوي اللبناني سيتصاعد، وأن 
ضباطا كبارا في الجيش »لا يستبعدون إمكانية أن يقود ذلك 
إلى جـــولات وأيام قتالية إذا خرق حزب اللـــه التوازن الناعم 

والهش الموجود على طول الحدود منذ حرب تموز 2006«.
وتابـــع الموقع أن ســـلاح الجو الإســـرائيلي يخـــوض »حربا 
مكشوفة« مع حزب الله على التحليق في سماء لبنان، من أجل 
جمع معلومات اســـتخبارية حول أنشطة الحزب الذي يسعى 
إلى وقف طلعات الطيران الإسرائيلي، والطائرات بدون طيار 
في الأجواء اللبنانية، بينما قال ضباط إسرائيليون إن »سلاح 
ف طلعاتـــه في الأجواء اللبنانيـــة، مؤخرا«، وأضاف 

ّ
الجو كث

ح لهم أننا لا نتنازل عن هذا الحيّز«. لمِّ
ُ
»نحن ن

ومـــا يعزز هـــذه التخوفات ما ذكرته صحيفة »يســـرائيل 
هيـــوم« يـــوم الجمعـــة 18 شـــباط مـــن أن »مســـؤولين في 
الجيش يقدّرون بـــأن لدى حزب الله ترســـانة تعد بالمئات 
من المُســـيّرات، بأحجام وقـــدرات مختلفـــة، مصممة لجمع 
المعلومـــات الاســـتخبارية، ويمكن تســـليحها بالمتفجرات 
واستخدامها كسلاح هجومي دقيق، ورخيص الثمن ويمكن 

تشغيله بسهولة«.

آفاق الحلول لمواجهة التهديد!
مـــع تنامي خطورة هـــذا التهديد، واتســـاع رقعة ووتيرة 

اســـتخدام المســـيرات، يبرز للعيان الاعتراف الضمني من 
قبل السياســـيين ومنظومة الأمن في اســـرائيل بأن لا حلول 

رخيصة وسريعة لهذا التهديد.
فقد اعتـــرف موقع »كلكاليســـت« في مقال نشـــر بتاريخ 
2021/4/12 بأن »إســـرائيل لا تملك حلـــولا دفاعية لمواجهة 
تهديد المســـيرات« وذلك على ضوء تقريـــر مراقب الدولة 
الجديد الذي نوّه إلى أنه بعد أربع ســـنوات من تقرير مراقب 
الدولـــة الســـابق )المقصـــود تقريـــر العـــام 2017( ما تزال 
»إســـرائيل غير محمية من هذا التهديد الذي يســـتهدف 
منشـــآت عســـكرية واســـتراتيجية ومطارات مدنيـــة«، وأن 
»صراعات داخلية ومشكلات في الموازنة والأزمة السياسية 
الداخليـــة« هي العوامل التي تحـــول دون تطوير منظومات 

دفاعية تتصدى لهذا التهديد.
تشكل الطائرات المُســـيّرة، التي تعتبر رخيصة، ويسهل 
الحصول عليهـــا، تحديا، ليس في معركة الوعي، أو الجوانب 
العســـكرية فقط، بل إن مواجهتها ســـتترتب عليها كلفة 
اقتصادية كبيرة، حيث أشار موقع »كلكاليست« إلى أن سلاح 
الجو »أنفـــق على هذه الحادثة، مئات الآلاف من الشـــواكل، 
مقابل اعتراض فاشـــل، وهو اعتراض ســـيكون شـــائعاً جداً 
فـــي المواجهـــات القادمة، مـــع الأذرع الإيرانيـــة في لبنان 
وغزة، في ظل الاســـتخدام المتزايد من قبل القوات الإيرانية 
وحلفائهـــا، للطائرات مـــن دون طيار )المُســـيّرات( للهجوم 
وجمع المعلومات«. وأضـــاف الموقع أن »تكلفة طائرة حــزب 
اللـــه المُســـيّرة لا تزيد عن بضعة آلاف من الـــدولارات« وهو 
ما يحفز الصناعات العسكرية الاســـرائيلية على البحث عن 

حلول »عملية وغير مكلفة«.
حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، طمأنة 
 لهم بشـــرى عـــن قدرات 

ّ
جمهوره ومســـتمعيه بـــأن يزف

إســـرائيلية للتصـــدي لهذا النـــوع من المخاطـــر، وقال في 
تصريح له أمام معهد دراســـات الأمن القومي في جامعة تل 
أبيب في الأول من شـــباط من العام الحالي، أن »قوات الدفاع 
ل نظام اعتراض يعمل بالليزر 

ّ
الإســـرائيلية ســـوف تشـــغ

في غضـــون عام«. جاءت هذه التطمينـــات التي لم يثبت ما 
يســـندها في ضـــوء الإدراك المتزايد لتعاظم هـــذا الخطر، 
والتكلفة الباهظة التي تســـتنزفها أنظمـــة الدفاع الجوية 
الحاليـــة، وحالـــة الرعب التـــي ترافق كل عمليـــة اعتراض، 
حيث اضطرت إســـرائيل إلى تشغيل صافرات الإنذار وإطلاق 
طائرات حربية ومروحيـــات، واللجوء إلى القبة الحديدية في 
مواجهة مُسيّرة حزب الله الأخيرة وهو ما لخصه موقع »واللا« 
بعبارة »اعتراض بكلفة الملايين في مواجهة طائرة مُســـيرة 

رخيصة الثمن«!
على الرغم من أن نفتالي بينيت أوضح أن »نظام اعتراض 
الصواريخ والطائرات عبر الليزر« لن يكون جاهزا للاستخدام 
خلال العام وأن »تشـــغيلا تجريبيا« فقط ســـيكون جاهزا، 
وذلك قبـــل اســـتخدامه في العمليـــات في الجنـــوب أولا 
ن إســـرائيل »مع مضي 

ّ
ثـــم في الأماكـــن الأخرى، بمـــا يمك

الســـنين، من إحاطة نفســـها بحائط من الليزر يحمينا من 
الصواريـــخ والمقذوفـــات والطائرات المُســـيّرة وغير ذلك 

مـــن التهديدات«، إلا إن الكثير من المحللين العســـكريين 
شككوا في دقة ما قاله بينيت.

لـــم تكن تصريحات بينيت الآنفة الذكر بعيدة عن حملة 
الترويج التي أطلقتها أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية 
عن عقود واتفاقات أوليـــة لتزويد دولة الإمارات المتحدة، 
وربما زبائـــن آخرين على امتداد العالـــم، بمنظومات دفاع 
جوي تعمل بأشـــعة الليـــزر لمواجهة التهديـــدات التي 
تتعرض لها، ففي تقرير لصحيفة »يســـرائيل هيوم« في 
الثالـــث من كانـــون الثاني الماضي أعلنت شـــركة »إلبيت 
الإســـرائيلية« عن تأســـيس فرع لها فـــي الإمارات بهدف 
تطويـــر تعاون طويل الأمـــد مع هذه الدولـــة التي طبّعت 
علاقاتهـــا مع إســـرائيل وباتـــت تقيم علاقات سياســـية 
ودبلوماسية وتجارية وعســـكرية معها، ويتحدث التقرير 
عن أنظمة تعمل بالليزر والأشـــعة تحت الحمراء لمواجهة 
صواريخ أو مسيّرات أو مقذوفات، وكانت مصادر إسرائيلية 
أخرى ذكرت في وقت أسبق أن الإمارات طلبت من إسرائيل 
تزويدها بأنظمـــة دفاع جوي متطورة لكن إســـرائيل هي 

التي رفضت ذلك.
تأتي هذه العروض والتطمينات الإسرائيلية وسط غموض 
وتضارب بشـــأن جدوى وجاهزية مثل هـــذه الأنظمة، حيث 
نقلت القناة الســـابعة ووسائل إعلام اسرائيلية مختلفة عن 
مصادر أمنية متعددة وعلـــى ارتباط بتطوير النظام، قولها 
إن نظـــام الليزر لـــن يكون جاهزاً للاســـتخدام قبل عام، وأن 
»التجارب لا زالت مســـتمرة لتطويره، مرجحة أن يســـتغرق 
الانتهاء من العمل بالنظام ما بيـــن عامين إلى ثلاثة أعوام، 
حتـــى يصبح جاهزاً للعمـــل، فيما أعربت مصـــادر أخرى عن 

استغرابها من تصريحات بينيت«.

تهديدات وفرص
علـــى الرغـــم من المخاطـــر والتهديـــدات التـــي تحملها 
الطائـــرات المســـيّرة، فهي تحمل معها أيضـــا فرصا يمكن 
لإســـرائيل اســـتثمارها سياســـيا وعســـكريا وتجاريا، ففي 
الوقت الذي يتعاظم فيه خطر المُســـيّرات تجاه إســـرائيل 
والســـعودية والإمارات، وبينما تعمل إســـرائيل على تطوير 
منظومـــات دفاعيـــة »غير مكلفة«، كشـــفت القنـــاة 12 في 
العشـــرين من شباط الحالي عن »تشكيل تحالف دفاعي ضد 
تهديدات الطائرات المســـيرة الانتحارية يضم إســـرائيل 
ودولا فـــي المنطقـــة أبرزها الســـعودية والإمـــارات« وذلك 
بهدف »الاســـتفادة مـــن القدرات على اكتشـــاف الطائرات 

والتهديدات واعتراضها«. 
وميزة هذا الســـلاح، صغير الحجـــم، والجديد في ميادين 
ق بشـــكل منخفض ما يجعلـــه قادرا 

ّ
الحـــروب، والـــذي يحل

على التملـــص من معظم أنظمـــة الرادار، وقـــادر على جمع 
المعلومـــات وحمل مواد متفجرة، أنه نجح في أن يســـتنزف 
طاقات جيوش كاملة، وأن يقرّب دولا من بعضها البعض، وأن 
يستنفر الأذرع التكنولوجية والصناعات العسكرية، وهو ما 
يجعله التهديد الأبرز الذي سينعكس على شكل المواجهة 

القادمة، إن لم يكن السبب في اندلاعها.

تهديد الطائرات المُسيّرة وأثره على شكل المواجهات القادمة!


